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بم;ا لم يجد الشَّاعر العربي المعاصر ذاته وسط التَّطور الحضاري الَّذي يعيش;ه 

، إلاَّ أن يط;رق ب;اب التَّص;وف طلب;ا لع;الم يس;وده فيه من أفكار ومذاهب شتَّتت تفكي;ره
فاء وا لارتقاء بالنَّفس البشريَّة الَّتي صارت تتوق للبحث عن الحقيق;ة، والنف;اذ إل;ى الصَّ

;عرية . )1(كُنْه الأشياء ل الَّ;ذي ك;ان يبتغي;ه م;ن خ;لال رؤاه الشِّ وهذا ما وافق سعيه الأوَّ
القائمة على الخيال والحلم والمساءلة، واعتمادً على تجربته العميقة  المتأثرة في كثير 

وفية، لِـمَا بينهما من وشائج مشتركة  فكلاهمامن مواطنها بال تبحثان عن « تَّجربة الصُّ
ل الَّذي وُجِد عليه)2(» غاية واحدة، وهي العودة بالكون إلى صفائه وانسجامه   .، الأوَّ

;;عر العرب;;ي عام;;ة، وإن ك;;ان -كن;;وع م;;ن التَّجرب;;ة -ه;;يمن التصّ;;وف  عل;;ى الشِّ
;;عرية القديم;;ة ن;;ة الشِّ ;;عرية )3(حاض;;راً ف;;ي المدوَّ ، إلا أنَّ;;ه ف;;اض واتَّس;;ع ف;;ي التَّجرب;;ة الشِّ

الحديثة منها والمعاصرة؛ فانشغال الشَّاعر المعاصر بكثرة الهم;وم والأزم;ات وعيش;ه 
ياع والوحدة، مع سفره الدَّائم في عوالم البحث والكش;ف ع;ن  في عالم الاغتراب والضَّ

تح فيه ذاتية الشَّاعر وفرديت;ه، فه;و خير ميدان تتف« العالم الحقيقي، كلُّ هذا بدا له أنَّه 
بوج;;د  -ليع;;يش آلام;;ه الَّت;;ي ه;;ي نفس;;ها آلام المجتم;;ع -ينفص;;ل ع;;ن المجتم;;ع ظاهري;;ا

مأس;;اوي ث;;مَّ إنَّ ه;;ذا اللَّ;;ون م;;ن التَّص;;وف محاول;;ة للتع;;ويض ع;;ن العلاق;;ات الروحيَّ;;ة 
ل همومه فلا تجربة شعرية تعينه على حم. )4(»والصلات الحميمة الَّتي فقدها الشَّاعر

  .إلاَّ تجربة الصُّوفي
راس;ات النَّقديَّ;ة  شكَّلت علاقة التَّعانق بين الشَّاعر والصُّوفي جزءا كبي;را م;ن الدِّ

;;عري؛ حي;;ث تتلاق;;ى تجربتهم;;ا ف;;ي نق;;اط متكافئ;;ـة  ن الشِّ  «الَّت;;ي عني;;ت بدراس;;ة المك;;وِّ
س;حاب م;ن فالشَّاعر في لحظات إبداعه؛ ه;و ف;ي حال;ة فن;اء فيم;ا ه;و في;ه، ف;ي حال;ة ان

                                      
;;وفي. عب;;د ال;;دايم، ص;;ابر: ينظ;;ر ) 1( القع;;ود، عب;;د : نق;;لا ع;;ن) اتجاهات;;ه وخصائص;;ه( الأدب الصُّ

د  .37: ص). تَّأويلالعوامل والمظاهر وآليات ال(الإبهام في شعر الحداثة . الرحمن محمَّ
  .119: ص .م1969 ؛ 1ط بيروت، العودة، دار .عرحياتي في الشِّ  .بور، صلاحعبد الصُّ  ) 2(

و محي ) هـ632ت(و ابن الفارض ) 586ت (والسَّهروردي ) هت309ت (مثلته قصائد الحلاج  ) 3(
ين بن عربي   ).هـ638ت(الدِّ

;;  .إحس;;ان ،عب;;اس ) 4( : ص .م1978 الكوي;;ت؛ ع;;الم المعرف;;ة، .عر العرب;;ي المعاص;;راتجاه;;ات الشِّ
164.  
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ه في حالـة اتحاد مع عالم آخر، لكنْ  عالمه إلى عالم آخر، يكاد يحسُّ فيه إلاَّ ذاته، كأنَّـ
;عر )1(»من خلال اتحاد الذَّات مع نفسها  ،  إضافة إلى ذلك قضية الرؤي;ا والحل;م، فالشِّ

، ، في نـظرة كلّ منهما للعالم)2(حلم ورؤيا وعنصر الحلم يجمع بين الشَّاعر والصُّوفي
وإن كانت طبيعة الشَّاعر تختلف عن طبيعة الصُّوفي في أمور حدَّدها النُّقاد خصوصا 

عر العربي المعاصر"عز الدين اسماعيل في كتابه    . )3("الشِّ
;;عرية المعاص;;رة محت;;واةٌ ي;;رى النَّق;;اد المعاص;;رون أنَّ ال بالتَّجرب;;ة « تَّجرب;;ةَ الشِّ

ر الأن;ا م;ن قي; وفية؛ تلك الَّت;ي تح;رِّ ;ي و العقل;ي و ت;دفع به;االصُّ تج;اه  ود التَّن;اهي الحسِّ
الخلقِ  مغامرةِ الوجودِ، ذات الأبعادِ اللامتناهيةِ المفتوحةِ على احتمالاتٍ تختبر طاقاتِ 

 الكامنةِ، و هي طاقات الهوس بإزاحة المواضعات واستبدالاتها الحيويَّة؛ حي;ث يلع;ب

الع;;الم وللكش;;ف ع;;ن إض;;اءات الك;;ائن ف;;ي الع;;الم دوره ف;;ي الخ;;رق الج;;وهري لأبني;;ة 
  .، فتظهر مقدرة المبدِع في التَّصرف مع هذا العالم)4(» الكينونة

وفية؛ أنَّها ممارسة روحيَّة، رامية إل;ى  إنَّ من بين ما تتخصَّص به التَّجربة الصَّ
وح;اني لتص;ل إل;ى غايته;ا ف;ي الشُّ;هود، والتَّح;رّر  تقديس الذَّات البشريَّة في سفرها الرُّ

والاستناد إلى المكابدة الدَّاخلية والكفاح الذَّاتي للوصول (...) ل النَّفس والسَّفر من أغلا
فاء العقلي والقلبي ؛ أي أنَّ الشَّاعر كالصُّوفي يعيش بين عالمين؛ عالم )5(إلى حالة الصَّ

فالشَّ;عر لا تدرك;ه س;مة . سفلي محسوس وعالم علوي معنوي يجِدُه بالكشف والمكاب;دة
دة، وه;ذا م;ا ف;تح ب;اب الج;دال التَّصوف إلاَّ   إذا صدر عن عالم البرزخ بمعاني;ه المج;رَّ

هد والحبِّ الإلهي، لكنَّ شعره لم يدرج في باب  عند الشُّعراء، فكم من شاعر تغََنَّى بالزُّ
  .التَّصوف

                                      
;دالقعود، عبد ال;رح ) 1( ). العوام;ل والمظ;اهر وآلي;ات التَّأوي;ل (الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة . من محمَّ

 .38: ص
مجلة غيمان، صنعاء، ال;يمن، . »ملامح صوفيَّة في شعر الشَّابي«. المقالح، عبد العزيز: ينظر ) 2(

 .09: ص. م2009؛ )07(
وفي ك;ان ق;د ح;دَّده المرح;وم ع;ز ال;دين ) 3( إس;ماعيل ف;ي كتاب;ه الش;عر  ثمة فرق بين الشَّاعر والصُّ

;ل، وكلاهم;ا يكتش;ف، «:  العربي المعاص;ر بقول;ه ;وفي كلاهم;ا يتأمَّ ;اعر والصُّ ص;حيح أنَّ الشَّ
وفي أن يعُبِّر ع;ن رؤيت;ه أحيان;ا، ولك;ن ف;ي مراحله;ا الأول;ى، لكنَّ;ه عن;دما  وربَّما استطاع الصُّ

ا(...) يوغل في الطريق يستعصي عليه أن يعبر عن هذه الرؤية د  أمَّ الشَّاعر فإنَّ;ه يعبِّ;ر بمج;رَّ
إس;ماعيل، ع;ز  :ينظ;ر» .أن يرى؛ أي أنَّ الرؤية وسيلته إلى التَّعبير، مهما أوغ;ل ف;ي الرؤي;ة

ين عر العربي المعاصر . الدِّ  .171:ص). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشِّ
;;;عر و الوج;;;ود و الزم;;;ان . بومس;;;هولي، عب;;;د العزي;;;ز )4(  إفريقي;;;ا الش;;;رق، ). ة رؤي;;;ة فلس;;;في( الشِّ

 .11: ص. م 2002المغرب؛ 
وفية عند صلاح عب;د الصّ;بور«. عشا، علي مصطفى ) 5( عرية والصُّ مجل;ة . »تعالق التجربتين الشِّ

 .200: ص. 25، مج )2و1ع(م، 2009جامعة دمشق؛ 

٤٤



¨               ©  

 


	��א���
����ض �
 

;;;وفية بالغراب;;;ة والغم;;;وض والتَّخيي;;;ل واللامعقولي;;;ة؛ لأنَّ  تمت;;;از التَّجرب;;;ة الصُّ
 م، والاهتم;ا)العرف(وكسر رتابته النمطية ) الواقع(تجاوزها للعالم طبيعتها تكمن في 

بالب;;اطن الخف;;ي، والسّ;;فر ال;;دائم لاكتش;;اف الحقيق;;ة الأش;;ياء الغ;;ائرة ف;;ي ع;;والم الغي;;ب 
، فأيّ تعبير انجرَّ وراء هذه التَّجرب;ة لا يك;ون طيعً;ا مرنً;ا، خصوص;ـاً و )1(والمجهول

;;ا  -الي;افيكم;;ا وص;;فهم عب;;د الك;;ريم -أنَّ أص;حابها  ي;;ؤثرون الإش;;ارة وع;;دم الب;;وح «ممَّ
رها، على حين أنَّ العبارةَ تقيدِّها وتحدُّها (...) فيفهم . )2(»فالإشارة تطلق الفكرة وتحرُّ

  . المتلقِّي كلامها دون تأملٍ وتفكيرٍ، عكس الإشارة الَّتي تحوجه إلى قدر من التَّأمل
نَّس;ج عل;ى من;والهم، آخ;ذين فك;رة ولهذا السَّبب سار الشَّعراء المعاصرون ف;ي ال

;;اعر بم;;ا يمتلك;;ه م;;ن ثقاف;;ة وت;;راث ك;;أدوات تس;;اعده عل;;ى الحف;;ر ف;;ي الأعم;;اق،  أنَّ الشَّ
;ة للع;الم والحي;اة ه;ذه الرؤي;ا . وإعادة تنظيم العلاق;ات ب;ين الأش;ياء وفق;ا لرؤي;اه الخاصَّ

نه دوما من رفض واقعه و تجاوزه إلى واقع بديل نيه أمام واق;ع ، وتفتح عي)3(الَّتي تمكِّ
وفية أنَّها . آخر يسوده العدل والمساواة فضح «فقد كان من أهم خصائص التَّجربة الصُّ

وإظهاره للعيان، فهي نوع من أن;واع الكَش;ف الَّت;ي . )4(»للزيف الَّتي تعاني منه الحياة
ؤياوي   . يريدها الشَّاعر الرُّ

ؤي;;ا عل;;ى ه;;ذا النَّ;;وع التراث;;ي م;;ن ا   لاتجاه;;ات ف;;ي كتاب;;اتهم ركَّ;;ز ش;;عراء الرُّ
;;وفي دؤوب ف;;ي مناجات;;ه وإلحاح;;ه عل;;ى الاتِّح;;اد  ;;عرية؛ لأنَّ محنتهم;;ا واح;;دة فالصُّ الشِّ
بالحضرة الإلهيَّة،  والعيش في عوالم الغربة والغيب وهو شيء واحد بالنسبة للشَّاعر 

الي;;أس الَّ;;ذي غل;;ب عل;;ى كثي;;ر م;;ن «الرؤي;;اوي فاتَّخ;;ذ م;;ن طريقت;;ه م;;آلا للتعبي;;ر ع;;ن 
رب، وخيب;;ات الأم;;ل الت;;ي أص;;ابتهم ف;;ي طموح;;اتهم الوطنيَّ;;ةِ والقوميَّ;;ةِ والتَّقدميَّ;;ةِ، الع;;

ب الإحب;;اط والكآب;;ة إل;;ى نفوس;;هم الأم;;ر الَّ;;ذي يظه;;ر جليَّ;;ا ف;;ي ، )5(»وتس;;ببت ف;;ي تس;;رُّ
  . تجربة كل شاعرمعاصر

فة الق;دامى، فنهل;;وا م;نهم معظ;;م  تعلَّ;ق  ش;عراء العص;;ر الح;ديث ب;;أعلام المتص;وِّ
حات الدَّال;;ة عل;;ى الوص;;ال والفن;;اء والسُّ;;كر والمحبَّ;;ة والأن;;ا، ووظَّفوه;;ا ف;;ي المص;;طل
  ففي قصـائد أدونيس حضور .  أشعـارهم

 جذاتي لشخصيَّة النِّفري، باعتبار أنَّ كليهما يميل إلى الإتِّحاد بالوجود والامتزا
  ) :رموقف نو(به اعتمادً على حدسه ولغته المجازيَّة، يقول أدونيس في قصيدته 

                                      
 .08:ص. »ملامح صوفيَّة في شعر الشَّابي«. المقالح، عبد العزيز: ينظر ) 1(

 .199: ص. فنيَّة في الأدب العربي تدراسا. عبد الكريماليافي،  ) 2(

عر العربي المعاصر. الموسـى، خليل ) 3(  .146: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .165: ص .عر العربي المعاصراتجاهات الشِّ  .، إحسانعباس ) 4(

;د ) 5( ). ت التَّأوي;ل العوام;ل والمظ;اهر وآلي;ا(الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة . القعود، عبد ال;رحمن محمَّ
 .40: ص
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  :وَقلُْتُ 

  )∗(أيَُّهَاْ الْجَسَدُ انْقبَضِْ وَانْبسَِطْ وَاظْهَرْ وَاخْتفَِ 
  )1(فَانْقَبضََ وَانْبسََطَ وَظَهَرَ وَاخْتفََى

ن عل;ى إثره;ا مس;رحيَّة  كما ت;أثَّر ص;لاح عب;د الص;بور بشخص;يَّة الح;لاَّج، ودوَّ
اها  بَّر فيه;ا الشَّ;اعر ع;ن ، وهي قص;يدة ذات مونول;وغ درام;ي، ع;ـ)مأساة الحلاج(سمَّ

يني  فا القناع الدِّ يلي (و) الحلاَّج(هموم مجتمعه، بطريقة غير مباشرة، موظِّ يقول ). الشِّ
  :الشَّاعر

  عَاقْيِْبنيِْ ياَْ مَحْبوُْبيِْ إِنِّيْ بحُْتُ وَخُنْتُ الْعهَْدَ : الْحَلاَّجُ 
  لاَْ تغَْفِرْ لِيْ، فلََقدَْ ضَاقَْ الْقلَْبُ عَنِ الْوُجْدِ 

  لكَِنْ عَاقْبِْنيِْ كَعِقَابِْ الْخَصْمِ خَصِيْمَهْ 
  )2(لاَْ كَعِقاَبِْ الْمَحْبوُْبِ حَبيِْبهَْ 

اس;;تلهم فيه;;ا مجموع;;ة م;;ن ) رس;;الة إل;;ى ص;;ديقة(ول;;ه قص;;يدة أخ;;رى عنوانه;;ا 
وفيه;ا " مح;ي ال;دين ب;ن عرب;ي"كلماتِ التَّصوف، كما استحضر عَلَم التَّصوف الش;يخ 

  :يقول
يْنِ بِالأْمَْسِ فِ    يْ نوَْمِيْ رَأيَْتُ الْشَّيْخَ مَحْيَ الْدِّ

  مَجْذُوْبَ حَارِْتيِْ الْعَجُوزْ 
لهَْ    وَكَانَْ فيِْ حَياَتهِِ يعُاَيْنُِ الإِْ

رِي وَيَتجََلَّى سِنَاهَْ    )3(تصََوُّ
  

   )4(مَنْ يَبحُْ يَضِلّ ...الْلِّسَانَْ  )∗(وَيعْقِدُ الْوُجْدُ : إلى أن قال 

                                      
;وفيَّة  ) ∗( ويري;دون ب;القبض غلب;ة الخ;وف، وبالبس;ط  )...(ض;د الق;بض« البسط ف;ي اص;طلاح الصُّ

وفي من وعيد الله ك;ان قبض;اً وإذا رج;ا ص;وفي وع;د جاء على القلب، فإذا خاف الصُّ غلبة الرَّ 
إذا كاشف عبداً بنعت جلاله  ة أن الله تعالىوفيَّ الله ونعيم الله كان بسطاً، ويرى بعض أئمة الصُّ 

;;الشَّ : ينظ;;ر. »قبض;;ه، وإذا كاش;;فه بنع;;ت جمال;;ه بس;;طه  ;;أ. درقاوي،حس;;ن محمَّ ة وفيَّ لف;;اظ الصُّ
 .256: ص ).تا.د(،2طدار المعرفة، الإسکندرية،  .ومعانيها

 دار الآداب،. دي;وان التَّح;ولات و الهج;رة ف;ي أق;اليم اللَّي;ل والنه;ار. أدونيس، عل;ي أحم;د س;عيد ) 1(
 .98: ص. م1988بيروت؛ 

بور، صلاح ) 2(  .51: ص. 1م،ج1996مكتبة الأسرة؛ . مأساة الحلاج. عبد الصَّ

بور، صلاح ) 3(  .79: ص. م1972؛ 1دار العودة، بيروت، ط. الديوان. عبد الصَّ

وفي للاقتراب من الله تعالى، فتنصرف حواسه كلهّا عمَّ «هو  الوجد ) ∗(  ا بدء النَّشوة  في نفس الصُّ
: ينظ;;ر» حول;;ه للتأم;;ل ف;;ي الله الواح;;د، وي;;دخل عل;;ى القل;;ب م;;ن أج;;ل ذل;;ك ف;;رح لا يوُْصَ;;ف 

;;;;د عب;;;;د الم;;;;نعم ;;;;وفي. خف;;;;اجي، محمَّ مكتب;;;;ة غري;;;;ب، الفجال;;;;ة،  .الأدب ف;;;;ي التُّ;;;;ـراث الصُّ
  .200:ص). تا.د(و) ط.د(القاهرة،

بور، صلاح ) 4(  .79: ص. الديوان. عبد الصَّ

٤٦
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حيحة لهذه الأبيات لا تتراءى للقارئ من الخطوة الأولى، إلا إذا إنَّ القراءةَ الص
فة م;;ن ق;;بض وبس;;ط ووج;;د وخل;;وة  أجه;;د نفس;;ه أم;;ام الألف;;اظ الَّت;;ي يعتم;;دها المتص;;وِّ

ف على معناها في المعجم الصُّوفي، وعلى ضوئها يؤول الأبيات، ...ويقين إلخ، ويتعرَّ
  .وهذا ما يتميَّز به النَّص الصُّوفي الغامض

تنق;دح ش;راراته الأول;ى م;ن «النَّص الصُّوفي في بنيته الكليَّ;ة ن;صٌ مف;ارقي  إنَّ 
اصطدام المتلقِّي ببعض الإشارات في تراكيب النَّص الخارجيَّة فيتوق;ف أمامه;ا، وم;ن 
;ا خلف;ه م;ن مع;انٍ  ثمَّ يُّدرك أنَّ النَّص لا يستقيم على ظاهره، ولا بدَّ ل;ه م;ن البح;ث عمَّ

حٍ  ، حتَّ;;ى يفُه;;م مقص;;ود الشَّ;اعر، ولا يجح;;ف حقّ;;ه ف;;ي )1(»به;ا مض;مرة وغي;;ر مص;;رَّ
ه من لدن القارئ   .الحكم على نصِّ

;;وفية  ;;عري م;;ن خ;;لال ه;;ذه المفارق;;ات الصُّ ب الغم;;وض إل;;ى ال;;نَّص الشِّ يتس;;رَّ
;ه المغ;اير؛ كرم;وز ت;وحي إل;ى دلالات أخ;رى، لا  الموظفة م;ن جه;ة الشَّ;اعر ف;ي نصِّ

المعنى على طريقته المعه;ودة،  لحي الَّذي يريد انتشاتلقى إقبالا من لدن القارئ السط
عل;ى الظ;اهر اللفظ;ي؛ «زت قراءة هذا النَّ;وع م;ن النُّص;وص غي;ر المعتم;دة وبهذا تميَّ 

، ولذلك أحبَّه الشُّعراء وكأنَّ نفسيتهم ضاقت ذرعا من )2(»لأنَّها لغة الإشارة لا العبارة
وه;ذا . فأرادوا تغيي;ره وكس;ر قي;وده، يديالموجود في شعرهم التَّقل) الروتين(التراتب 

وفية   .ما وجدوه في التَّجربة الصُّ
;;وفية كمفه;;وم إب;;داعي ;;عري المعاص;;ر، قام;;ت ك;;رد فع;;ل  )3(فالصُّ ف;;ي خطابن;;ا الشِّ

تهديم الشَّكل بداي;ة، ودع;وة إل;ى  «على النَّمط الكلاسيكي؛ إذ من أولوياتها الرغبة في 
،  )4(»تشكل الكامن في معنى الانسيابيةّ والنُّحول الحركيَّة وعدم السُّكون من خلال اللا

ؤيا   .ولهذا اعتنقها شعراء الرُّ
وانطلاقا من أنَّ الشَّاعرَ الح;ديث والمعاص;ر ف;ي نش;وته الجامع;ة ب;ين حض;وره 
ل عل;ى  ل على لغة بسيطة بقدر م;ا يع;وِّ وغيابه لتقصي عالمه الغيبي المجهول، لا يعوِّ

المس;تخفية وراء  عن الحقيقة الكليَّ;ة«فهو بصدد   الكشف . اللُّغة الَّتي تفرضها مخيلته
وح الك;;امن ف;;ي ص;;ميم الأش;;كال والأجس;;ام، وع;;ن الجم;;ال  مظ;;اهر التع;;دُّد، وع;;ن ال;;رُّ

وح  ف;;لا يمك;ن أن يتَّخِ;;ذَ م;ن العق;;ل وس;يلة للفه;;م (...) المث;الي الَّ;ذي يكم;;ن ف;ي ه;;ذه ال;رُّ

                                      
وفيّـةفي لغة ا. كندي، محمد علي ) 1( . م2010؛ 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط. لقصيدة الصُّ

 .299: ص
وفية والسُّرياليّـة. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .23: ص. الصُّ

لأنَّ الصوفية في مفهومها الدّيني لا وجود لها في أيّ شعر عرب;ي ح;ديث ح;اول الاقت;راب م;ن  ) 3(
ملامح صوفيَّة في «. عبد العزيز المقالح، :ينظر. إضمارالمناخ الصّوفي بما يمثله من خفاء و

 .10: ص. »شعر الشَّابي
;د ) 4( ). العوام;ل والمظ;اهر وآلي;ات التَّأوي;ل (الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة . القعود، عبد ال;رحمن محمَّ

 .43: ص
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امة المنطق، لمجافاته لطبيعة التجربة والتَّعرف على الأشياء، لما يمثلِّه العقل من صر
وهنا تبتعد اللُّغة عن النَّقل والمباشرة لتغ;دوَ وس;يلة كش;فٍ وخل;قٍ تع;ين . )1(»الشعورية

  .الشَّاعر على مواصلة بحثه
  

ك;;ان العق;;ل أح;;دَ العوام;;ل المهيمن;;ة عل;;ى العمليَّ;;ة الابداعي;;ة، وه;;و ماح;;دَّ م;;ن 
;عر و ما. إمكانيات الشَّاعر في خلقه للقصيدة وم;ذهب الع;رب إلاَّ  )2(مع;ايير عم;ود الشِّ

تفنينات كَبَحَتْ جماحه في التَّعبير بحرية عن آرائه ومواقفه، لكنَّه سرعان ما غيَّره;ا،  
عر كائنٌ حرّ لا يعتمد على المنطق والمعيار   . ليخرج بنتيجة مفادها أنَّ الشِّ

م;وز وإنَّما جمال;ه ك;امن ف;ي خ;رق ه;ذا المعي;ار وتج;اوز القاع;دة،  وتوظي;ف الرَّ
كاك;;ة  ;;وفية والتلّم;;يح المرتك;;ز عل;;ى الغم;;وض الشَّ;;فاف الَّ;;ذي يحم;;ي الق;;ول م;;ن الرَّ الصُّ

تع;دُّد «وك;ل ه;ذا ي;ؤدي ب;ه إل;ى . )3(والابتذال، ويبعده عن أحادي;ة المعن;ى     والدَّلال;ة
الأذواق واختلاف الفهم، واستقلال شخص;ية المتلقِّ;ي ع;ن شخص;ية الشَّ;اعر وانفص;اله 

وحرية حركته في البحث عن الدَّلالات الهاربة والمختفية وراء الدَّلالات الظاهرة عنه 
مز والأسطورة عرية العربيَّ;ة الحديث;ة والمعاص;رة ذات )4(»في الرَّ ، وعليهما قامت الشِّ

ؤي;اويين م;ن عب;ارات . المنزع الصُّوفي فلا تكاد تخلو قصيدة م;ن قص;ائد الشُّ;عراء الرُّ
   : "البهلول"سيما قصائد أدونيس القائل في قصيدة  وألفاظ صوفيَّة، ولا

  الْخُطَوَاتْ  )∗(هُوَ ذَاْ يرَْجِعُ وَالنَّشْوَةُ تمَْحُوْ 

                                      
;;ابي ) 1( ين إس;;ماعيل: دراس;;ة وتق;;ديم.مقدم;;ة دي;;وان أب;;ي القاس;;م الشَّ بي;;روت؛   دار الع;;ودة،. ع;;ز ال;;دِّ

 .31: ص. م1972
;;عر ) 2( ;;د : ينظ;;ر. مص;;طلح أطلقت;;ه الع;;رب عل;;ى القواع;;د الفنيّ;;ة الص;;حيحة لق;;ول الشِّ ه;;دارة، محمَّ

مكتبة الأنجل;و المص;رية، ). دراسة تحليلية مقارنة(مشكلة السّرقات في النَّقد العربي. مصطفى
عر بالجزئيات دون أن كما يرى أيضا أنَّ عناية عمود ا. 189: ص. م1985؛ )ط.د(القاهرة،  لشِّ

;;;اعر العرب;;;ي فرص;;;ة التجّدي;;;د  يرس;;;م مع;;;الم ش;;;املة لأس;;;رار الجم;;;ال الفنّ;;;ي ض;;;يَّق  أم;;;ام الشَّ
;ا ح;تَّم (...) والابتكار ذلك أنَّ عم;ود الشّ;عر حص;ر طرائ;ق الق;ول ف;ي نط;اق ض;يقِّ مح;دود ممَّ

: ص. مرج;ع نفس;هال" على الشُّعراء توجي;ه ط;اقتهم ناحي;ة المع;اني الجزئي;ة والص;نعة اللفظي;ة
191   . 

د: ينظر ) 3( كم;ا . 290: ص. »شعرية الغموض في الدَّرس النَّقدي العربي الترّاث;ي«. زيوش، محمَّ
: ص.  »موقف النَّقد العربي القديم من الغموض الفنيِّ في الشِّعر«.  عباسي، ثريا عبد الوهاب: ينظر
199. 

عر ا. الموسـى، خليل ) 4(  .159: ص. لعربي المعاصرآليات القراءة في الشِّ

ف الإس;;لامي  ) ∗(  المح;;و مص;;طلح ص;;وفي يقاب;;ل الإثب;;ات وه;;و ف;;ي موس;;وعة مص;;طلحات التَّص;;وُّ
رفع أوص;اف الع;ادة، والإثب;ات إقام;ة أحك;ام العب;ادة، فم;ن نف;ى ع;ن أحوال;ه الخص;ال «: يعني

. رفي;;قالعج;;م، : ينظ;;ر.»الذَّميم;;ة وأت;;ى ب;;دلها الأفع;;ال الحمي;;دة، فه;;و ص;;احب مح;;وٍ وإثب;;اتٍ 
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  يجُْلِسُ الْمَوْتَ عَلَىْ شُرْفَتهِِ 
  وَيرُِيْهِ 

غَباَتْ    )1(كَيْفَ يسَْتعَْرِضُ جَيْشَ الْرَّ
غبة دوال تعبَّر عن إنَّ نصَّ أدونيس مليء بألفاظ صوفيَّة، فـالنَّشوة والمحو وا لرَّ

;عراء .  أشياء في ذاتها  تجاوزت المعنى السَّطحي إلى معانٍ أخرى وكثيرا ما نق;رأ لشِّ
فة اس;;تعملوا ألفاظً;;ا لأش;;ياء ذات دلالات س;;لبيةّ، لك;;نَّهم رم;;زوا به;;ا إل;;ى أش;;ياء  متص;;وِّ

ا،  وقد سامية راقية، تفوق التسّمية المتواضع عليها، كاستعمالهم للفظة الخمر وأحواله
  :ومن أشعارهم نذكر هذه الأبيات. اتخذوها رمزاً للتعبير عن المحبة الإلهية

فَحَ////الاَْْنِ لِ////يْ حَ////الاَْْنِ صَ////حْوٌ وَسُ////كْرَةُ     
             

////ي أصَْ////حُوْ وَأسَْكُ////ـرُ    فَ////لاَْ زِلْ////تُ فِ////يْ حَلِّ
  

/////حْوَ أوَْجَ/////ـدَ كَآبَتَِ/////ـيْ    كَفَ/////اكَْ بِ/////أنَّ الْصَّ
           

/////كْرِ أجَْ/////دَرُ؟ /////كْرِ وَالْسُّ   فَكَيْ/////فَ بِحَ/////الِْ الْسُّ
  

  جَحَدْتُ الْهَوَى إنِْ كُنْتُ مُ/ذْ جُعِ/لَ الْهَ/وَى
           

  عُيوُْنُ//////ـكَ لِ//////يْ عَيْ//////ـناً تغَُ//////ضُّ وَتبُْصِ//////ـرُ 
  

نَظَ////ـرْتُ إلَِ////ى شَ////يْءٍ سِ////ـوَاكَْ وَإنَِّمـَ////ـا   
        

  )2(مٍ تقُـَ///////ـدََّرُ أرََى غَ///////ـيْرُناَْ أحََ///////لاَْمَ نَ///////ـوْ 

  
  

استحضر الشَّاعر في أبياته كل ما يتعلَّق بالخمرة وأحوالها، من س;كر وص;حوة 
;ي إل;ى معن;ى  وذكرحبيب وهوى وأحلام، إلاَّ أنَّه انحرف ف;ي تعبي;ره م;ن معناه;ا الحسِّ

ح  بها إلى معاني الحبِّ والفناء، والغي;ـبة ع;ن ال;نَّفس بق;وة ال;واردات، « تجريدي و لوَّ
;;وفي الع;;ارموالو إنَّ محب;;ةَ الشَّ;;اعر وش;;وقه للاتح;;اد بالحض;;رة الإلهي;;ة . )3(»ج;;د الصُّ

  جعلتـه يشَُبِّه هذه المحبَّة بالخمرة وما تعمله في صاحبها؛ لكـن بطريقة 
  )4( .فيه الشَّاعر لفظة الخمرة من رمز شعري إلى رمز عرفاني روحي

عري الصّوفي المعاصر يعكس تجربة ا لشَّ;اعر الباطنيّ;ة والمتمثل;ة إنَّ النَّص الشِّ
في الاغتراب ومهيئاته من قلق ونفي ووح;دة وض;ياع، ل;ذلك ل;م يع;نَ المب;دِع برص;ف 

ب;;ين  ع، والجم;;)الخم;;ر(ل;;بعض، بق;در م;;ا كفت;;ه الإش;;ارة والتَّلم;يح  هالك;لام وض;;مِّ بعض;;

                                                                                               
ف الإسلامي . م1999؛ 1مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط. موسوعة مصطلحات التَّصوُّ

 .850: ص
 .286: ص. 1مج . الآثار الكاملة. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(

اج ) 2( عب;;د الحل;;يم محم;;ود وط;;ه عب;;د الب;;اقي س;;رور، دار الكت;;ب : ت;;ح. اللُّم;;ع. الطُّوس;;ي، اب;;ن الس;;رَّ
 .416،417: ص. م1960هـ،  1380 الحديثة، مصر؛

;وفية. نصر، عاطف جودة ) 3( عري عند الصُّ ؛ 1دار الأن;دلس ودار الكن;دي، بي;روت، ط. الرمز الشِّ
 .340: ص. م1978

وفية. نصر، عاطف جودة: ينظر ) 4( عري عند الصُّ  .340: ص. الرمز الشِّ
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نَبَه شعراء الحداث;ة العربي;ة فخرج;وا « المتناقضات وهذا دأب الغموض والإبهام الَّذي
  .، فاقت الدّلالة الوضعية المعروفة)1(»اللُّغة ودلالة كلماتها إلى معان مختلفةب

عري الحديث و المعاص;ر  -كان بين العوامل المساعدة على غموض النَّص الشِّ
;;وفي والخل;;وة، وق;;د تع;;دَّدت  )2(عام;;ل الاغت;;راب -النَّ;;ازع ف;;ي كنه;;ه من;;زع ال;;نَّص الصُّ

  ):م1934ت (ر التونسي أبي القاسم الشَّابيالأمثلة الدَّالة عليه، كقول الشَّاع
  وَأتَْ////////////ـرَعْتهَُاْ بخَِمْ////////////رَةِ نَفْسِ////////////ـيْ صَباَحِْ الْحَياَةِْ ضَمَخْتُ أكَْوَابْـِيْ            فِيْ 

  
مْتهَُاْ إلَِيْ////كَ فأَهَْرَقْ////ت َرَحِيْـ////ـ    ثُ////مَّ قَ////دَّ

            
  قِ//////يْ وَدُسْ//////تَ يَ///////اْ شَ//////عْبُ كَأسِْ///////ـيْ 

  
ثُ///////مَّ أسَْ///////كَتُّ آلاََْمِـــ///////ـيْ     فَتأَلََمْ///////تُ 

         

/////يْ    )3(وَكَفْكَفْ/////تُ مِ/////نْ شُ/////عوُْرِيْ وَحِسِّ

  
  :     إلى أن قال

  لأِقَْضِ///////يَ الْحَيَ///////اةَْ وَحْ///////دِيْ بِيأَسِْ///////يْ هَاْ أنَاَْ ذَاهِْبٌ إلَِى الْغاَبِْ ياَشَْعْــبِيْ        
  

  ّ◌◌َ  هَ//اْ أنََ//اْ ذَاهِْ//بٌ إلَِ//ى الْغَ//ابِْ عَلـَ//ـي
            

  )4(فِ////يْ صَ////مِيْمِ الْغاَبَْ////اتِْ أدَْفُ////نُ نَفْسِ////يْ 

  
;;وفي، فمعجم;;ه  ;;ف ن;;زوع الشَّ;;اعر إل;;ى الت;;راث الصُّ إنَّ ق;;ارئ ه;;ذا ال;;نَّص يستشِّ

عري زاخر بألفا إلاَّ دلي;ل عل;ى تغيي;ب " خم;رة نفس;ي"المتص;وفة وص;فاتهم، وم;ا ظالشِّ
فة يس;عون إليه;ا، دلي;ل عل;ى الع" ال;ذَّهاب إل;ى الغ;اب"ال;ذَّات، و زل;ة الَّت;ي ك;ان المتص;وِّ

;فاء و التعلُّ;قِ بأم;ل الوص;ال م;ن خ;لال «هروبا من العالم الحقيقي وبحثا عن عالم الصَّ
  .)5(»استقراء الكائنات والتأّمل في متواليات الكون العجيب

ف;;نَّص الشَّ;;اعر ف;;ي بِنيت;;ه الكلي;;ة غ;;امض، مف;;ارق للع;;رف اللُّغ;;وي المعت;;اد، ولا  
  ."ضمخت أكوابي وأترعتها بخمرة نفسي: "سيما قوله

ل م;ن البي;ت الثَّ;اني،  ودُسْ;تَ ي;ا "إضافة إلى ذلك لفظ;ة أهرق;ت ف;ي الشّ;طر الأوَّ
إنَّ ع;;دم ملامس;;ة الق;;ارئ لتجرب;;ة الشَّ;;اعر العميق;;ة ف;;ي : وعلي;;ه نق;;ول". ش;;عب كأس;;ي

م;ن  معاناته واغترابه تعكس هذه الصُّعوبة والتعسُّف ف;ي توظي;ف الكلم;ات المس;تلهمة

                                      
;د ) 1( ). ام;ل والمظ;اهر وآلي;ات التأوي;ل العو(الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة . القعود، عبد ال;رحمن محمَّ

 .44: ص
 .164: ص  .عر العربي المعاصراتجاهات الشِّ   .إحسان ،عباس: ينظر ) 2(

ين اسماعيل:  دراسة وتقديم. الديوان. الشَّابي، أبو القاسم ) 3(  .35: ص. عزالدِّ

 .36: ص. المرجع نفسه ) 4(

 .12: ص. »شعر الشَّابيملامح صوفيَّة في «. المقالح، عبد العزيز: ينظر ) 5(
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ا يحسُّ به هذا ما ولَّد علاقة تنافر واس;تبعاد بين;ه وب;ين . )1(التراث الصُّوفي للتعبير عمَّ
  .    المتلقِّي

    
في الانفصال والهروب من كلِّ   )2(تتجلَّى تجربة الاغتراب أو الهجرة الروحيَّة

م يشعر الشَّاعر  م;ن بيئت;ه، بحاجته إل;ى الف;رار « شيء حتَّى الذَّات، ففي لحظات التأزُّ
فيختار لنفسه بيئ;ة أخ;رى يحي;ا فيه;ا بروح;ه، ويحُلِّ;ق ف;ي أجوائه;ا بخيال;ه، ويج;د فيم;ا 

ا ضاق من بيئته الَّتي يحيا فيها  ره من فسيح رحابها متنفَّسا له وعوضا عمَّ  )3(»يتصوَّ
  . ، فيأتي شعره غامضاً عاكساً لأشياء العالم الغيبي الَّذي يحنُّ إليه

عر المعاص;;ر لتراث;;ه جعل;;ه يستحض;;ره ف;;ي نظم;;ه، وم;;ا إحساس;;ه إنَّ حن;;ينَ الشَّ;;ا
في واقعه غير المتزن، إلاَّ أس;باب أدت ب;ه إل;ى الاغت;راب ع;ن       )4(بالقلق والخوف

وفية قبله وورثها هذا الشَّاعر. ذاته وبلده وشعبه . وهي روافد قامت عليها المدونة الصُّ
  في خـلوته مع ربِّه فالصُّوفي لا يحسُّ بالأمان والاستقرار إلاَّ 

;فاء  وجواره له هذه الخلوة الَّتي ارتاح لها الشَّاعرالجديد معتب;را إيَّاه;ا ع;الم الصَّ
وح، و بذلك عبَّر صلاح عبد الصبور في قصيدته  ، "اس;تطراد أعت;ذر عن;ه"وسمو الرُّ

  :   وكلهّ حزن ويأس

  لـمَسَاءْ الْوُجْدِ إذَِاْ دَاهَْمَنيِْ ا )∗(أزَُوْرُهَاْ فِيْ خَلْوَةِ 
  بدُِوْنِ أنَْ أعُِدَّ لهَْ 

  
  )5(زَادْاً مِنَ الْحَشِيْشِ وَالْنسَِّاءْ 

  
إنَّ شعورَ أمراء الكلام من الحداثيين والمعاصرين بالإغتراب، نابع من قل;ق    

عرية؛ وهو ولي;د مرحل;ة تأزم;ت فيه;ا ك;ل القض;ايا وب;ؤر  كشفته لنا ملامح التَّجربة الشِّ
م;ا . سيوفها في قتل الأبرياء من أبناء الوطن الواح;د شهدت كوارث وحروب أشهرت

                                      
 .11: ص. »ملامح صوفيَّة في شعر الشَّابي«. المقالح، عبد العزيز: ينظر ) 1(

;د غنيم;ي ه;لال أنظ;ر ) 2( ومانتيكي;ة :كما يس;ميها ال;دكتور محمَّ نهض;ة مص;ر للطباع;ة والنش;ر . الرُّ
 .78: ص). تا.د(، )ط.د(القاهرة،  ،والتوزيع، الفجالة

 .78: ص. المرجع نفسه ) 3(

;;د: ينظ;;ر ) 4( العوام;;ل والمظ;;اهر وآلي;;ات (الإبه;;ام ف;;ي ش;;عر الحداث;;ة . القع;;ود، عب;;د ال;;رحمن محمَّ
أويل   .45: ص). التَّـ

;;ر م;;ع الح;;ق؛ بحي;;ث لا ي;;رى غي;;ره وه;;ذه حقيق;;ة الخل;;وة «المقص;;ود م;;ن الخل;;وة  ) ∗( محادث;;ة السِّ
ا صورتها فهي ما يتوسَّل به إلى هذا المعنى من التبتُّ  ل إلى الله تع;الى والانقط;اع ومعناها، وأمَّ

ف الإسلامي. العجم، رفيق.  »عن الغير  .333: ص. موسوعة مصطلحات التَّصوُّ
بور، صلاح ) 5(  .279:ص. الديوان.  عبد الصَّ

٥١
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انعكس على ذاتيتهم وأشعرهم بالغربة والوحدة ليتألق الاغتراب والنَّفي قصائدهم، فما 
ل قول عبد الوهاب البيَّاتي بقوله   :  من شاعر إلاَّ وعجَّت قصائده بالتَّعبير عنه، ولنـتأمَّ

  وَطَنيِْ الْمَنْفىَْ 
  اتْيِْ مَنْفاَيَْ كَلِمَ 

  صَارَْ وُجُوْدِيْ شَكْلاً 
  )1(وَالشَّكْلُ وُجُوْدِيْ فيِْ الْلُّغـَةِ الْعذَْرَاء

  
طبقةٌ كئيبةٌ يملأ أجواءه;ا الي;أس  -انطلاقا من هذا النَّص-تعلو شخصيةَ الشَّاعر 

فه;و يش;كو الوحش;ة ف;ي منف;اه . والحزن؛ إذ يغدو الهروب فيها غواي;ة الشَّ;اعر وم;لاذه
  . و اللُّغة الأموأيُّ منفى؟ ه

الَّت;ي تأس;ر نفس;يَّة الشَّ;;اعر،   )2(وجه;اً م;ن وج;وه النَّف;ي والطَّ;رد الاغت;رابك;ان 
وتشعره بالقلق والاضطراب اللَّذين عاد على نظمه بالغموض أحيانا وبالإبهام والتعّتيم 

 ذهن;;يٌ معرف;;يٌ وج;;وديٌ «علَّ;;ل النُّق;;اد ماهي;;ة ه;;ذا القل;;ق بأنَّ;;ه قل;;قٌ وق;;د . أح;;ايين عدي;;دة
كي;;ف لا وق;;د استعص;;ى عل;;ى .)3(»متس;;ائلٌ، لا يس;;تتمُّ عن;;د بع;;ض الح;;داثيين إل;;ى يق;;ين

الشَّاعر أن يجد ذاته بين عالمين عالم الباطن وعالم الخارج، وعليه أص;بح يع;يش ف;ي 
ياع والتيه والنَّفي   :وبمثل هذا المعنى عبَّر محمود درويش بقوله. حلقة الضَّ

  ارِْجِيُّ مَنْفىَْ هُوَ الْعاَلَْمُ الْخَ 
  مَنْفىَْ هُوَ الْعاَلَْمُ الْدَّاخِْلِيُّ 

  فمََنْ أنَْتَ بيَْنَهُمَا؟ْ
  لاَْ أعَْرِفُ نَفْسِيْ تمََامًْا

ْ . لِئلاََْ أضَُيعِّهََاْ    وَأنَاَْ مَاْ أنَاَ
 ْ   آخِرِي فيِْ ثنَُائْيِةٍَ  وَأنَاَ

  )4(أنََاْ اثنْاَنِْ فِيْ وَاحِْدٍ 
; ;وفي في هذه الأبيات نلاح;ظ أنَّ ممَّ ;ه م;ن التُّ;راث الصُّ ا أل;مَّ ب;ه الشَّ;اعر ف;ي نصِّ

حديث;;ه ع;;ن الثنّائي;;ات الرائج;;ة ف;;ي تج;;ارب أه;;ل التَّص;;وف والعرف;;ان كوح;;دة الوج;;ود 
  ؛ )∗∗(و السُّكر والصَّحوة)∗(ووحدة الشُّهود

                                      
 .449، 448: ص. 3مج. الديوان. البيَّاتي، عبد الوهاب )1(

؛  )01ع(الفك;ر،  الكوي;ت، مجلة ع;الم . »الإغتراب مصطلحا ومفهوما« . النُّوري، قيس: ينظر ) 2(
 .63: ص. م1979

د ) 3( أويل (الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ  .45: ص). العوامل والمظاهر وآليات التَّـ

 .184: ص. م2005؛ 1رام الله، ط. كزهر اللوّز أو أبعد. درويش، محمود ) 4(

;وفي لا أرى ش;يئا «: دة الشُّ;هوديعني أهل التَّصوف والعرفان بوحدة الوج;ود ووح; ) ∗( إذا ق;ال الصُّ
غير الله؛ فهو في حال وحدة الشُّهود، وإذا قال لا أرى شيئا إلاَّ والله موجود فيه؛ فهو في ح;ال 

٥٢
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في حالته مزيج بين حالتين، حالة انهيار في عالمه الدَّاخلي وحالة فرار من  وفه
  ):هـ309ت (لى التَّصوف فهو قريب من قول الحلاَّج نفسه، لذلك لجأ إ

مَزَجْ////تُ رُوْحَ////كَ فِ////يْ رُوْحِ////يْ كَمَ////اْ  
         

لاَْلِ    تمُْ////////زَجُ الْخَمْ////////رَةُ باِلْمَ////////اءِْ الْ////////زُّ
  

////////ـنِيْ      ////////كَ شَ////////يْءٌ مَسَّ فَـ////////ـإِذَاْ مَسَّ
      

  )1(فَ/////إِذَاْ أنَْ/////تَ أنََ/////اْ فِ/////يْ كُ/////ـلِّ حَ/////الِْ 

  
  

عَ على كلام الشَّاعر يجده غامضا، وهذا شيء طبيعي مع ن;ص ن;ازح إنَّ الـمُطَّل
نحو تجريد  المحسوسات وإبدالها بمعانٍ خاصة تدور على المحبّ;ة الإلهي;ة و العرف;ان 

عرية في سياقها الجديد حركيةّ؛ إذ تصبح قيمتها . )2(الصُوفي وهذا ما أكسب اللفظة الشِّ
وه;;ذا م;;ا يتمتَّ;;ع ب;;ه ال;;نَّص . )3(المعجمي;;ة  ف;;ي حرك;;ة معناه;;ا وانزياحه;;ا ع;;ن الدَّلال;;ة 

الصُّوفي ذو الدَّلالة الإيحائية الرمزية ، وما توظيفه من قبل شعراء الحداث;ة إلاّ تعبي;ر 
ض قل;ب الإنس;ان إل;ى أزم;ات نفس;ية  عن حالات نفسيَّة وش;عورية يعيش;ونها، فق;د تع;رَّ

ع معه;;ا ك;;لّ قواع;;د ث;;ائرة، يعص;;ف فيه;;ا الأل;;م والقن;;وط لك;;لّ حق;;ائق الحي;;اة، وتتزع;;ز
  .  )4(الإيمان والحقّ              والجمال

  
;;اعر الح;;ديث و المعاص;;ر ب;;ا لنَّظرة الس;;وداويَّة التش;;اؤميَّة للحي;;اة، إنَّ تمسُّ;;ك الشَّ

;ياع، ه;ي م;ا جعل;ت الغم;وض  والمتمثِّلة في الاغتراب والنَّفي والشُّعور بالوحدة والضَّ
;عري، كونُ;ه يع « بِّ;ر م;ن أعم;اق نفس;ه بلغ;ة ته;زُّ السَّ;امع ول;يس يتسلَّط على نتاجه الشِّ

الأمر بالمستغرب م;ن ش;عر أف;رغ م;ن المثاليَّ;ة، وأخ;ذ يح;اول الفك;اك م;ن الواق;ع ع;ن 

                                                                                               
وفيَّة. الخياطة، نهاد: ينظر »وحدة الوجود  1ط،دمش;ق  ،دار المعرفة. دراسة في التَّجربة الصُّ

 .05: ص.م1994-ه 1414؛

ف  ) ∗∗(  ;;كر بق;;ولهمع;;رَّ ه;;و أن يغي;;ب ع;;ن تميي;;ز الأش;;ياء، ولا يغي;;ب ع;;ن «: أه;;ل التَّص;;وف السُّ
، ف;إنَّ غلب;ات  الأشياء؛ وهو أن لا يميِّ;ز ب;ين مرافق;ه وم;لاذه وب;ين أض;دادها ف;ي مرافق;ة الح;قِّ

;حو عقي;ب السُّ;كر؛ »وجود الحقِّ تسقطه عن التمّييز بين م;ا يؤلم;ه ويل;ذهّ ;ا الصَّ فه;و أن «،  أمَّ
عرف المؤلم من الملذّ فيختار المؤلم في مرافقة الحقِّ ولا يشهد الأل;م، ب;ل يج;د ل;ذةّ ف;ي يميَّز في

ل;و قطَّعن;ي ب;البلاء إرب;اً إرب;اً م;ا ازددت ل;ك حُبّ;اً : المؤلم كم;ا ج;اء ع;ن بع;ض الكب;ار أنَّ;ه ق;ال
 ً   .469: ص.  موسوعة مصطلحات التَّصوف الإسلامي. العجم، رفيق: ينظر. »حُبّا

;د عبَّ;اس، مكتب;ة الإس;كندرية، : تقديم. الأعمال الكاملة). الحسين بن منصور( جالحلاَّ  ) 1( قاسم محمَّ
 .319: ص. م2002؛1القاهرة،ط

وفية. نصر، عاطف جودة: ينظر ) 2( عري عند الصُّ  .378: ص. الرمز الشِّ

عر العربي المعاصر. الموسـى، خليل: ينظر ) 3(  .151: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .239: ص. عز الدِّين إسماعيل: دراسة وتقديم.مقدمة ديوان أبي القاسم الشَّابي: ستفادة أكثر ينظرللإ ) 4(

٥٣
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، ول;يس غريب;اً أن يلج;أ إل;ى س;حر رطريق الإغراب والغموض والإغراق في الأس;را
  .، وهذا ما وُجِد في مُعظم أشعارهم)1(»اللُّغة ليجد فيه سنده وعونه 

إنَّ معاناةَ الشَّاعر العربي الحديث و المعاصر كان;ت ق;د دفعت;ه إل;ى البح;ث ع;ن 
ول;;ذلك راح يح;;اكيهم و . الع;;الم الحقيق;;ي، المث;;الي، الَّ;;ذي طالم;;ا أجه;;د النسَّ;;اك والعبَّ;;اد

، ف;تكلَّم بلغ;تهم  ;ة للحال;ة الروحيَّ;ة ومنه;ا رؤي;تهم للع;الم كك;لُّ يقلدهم في رؤي;تهم الخاصَّ
الشيء الَّذي جعل القصيدة في بنائها من تجربتين شعريَّة وصوفيَّة . الموحية الغامضة

تب;;دو ف;;ي أعل;;ى طاقاته;;ا الإبداعيَّ;;ة، م;;ن خ;;لال ق;;درة الشَّ;;اعر عل;;ى المفارق;;ة والتكثي;;ف 
والغموض الَّذي يجعل الدوال في ملمحها الصُّوفي مفتوح;ة عل;ى رؤى تأويليَّ;ة عدي;دة 

  .ت عليها ميزة التجدُّد والحركيَّةزادت القصيدة جمالاً ورونقاً، كما أضف

                                      
;عر الح;ديث م;;ن ب;ودلير إل;ى العص;ر الح;ديث . مك;اوي، عب;د الغف;ار ) 1( الهيئ;;ة ). دراس;ة(ث;ورة الشِّ

 .91:ص. 1م، ج 1972المصرية العامة للكتاب، مصر؛ 

٥٤




